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في حي لا يزال يعاني من الكراهية؛ اختفى اللاجئون السوريون جميعًا في أحد أيام الأسبوع الماضي؛
فقـد سارعوا إلى الشـوا وأغلقـوا متـاجرهم، حيـث كـان ذلـك اليوم هـو الـذكرى السـنوية لثـورة مـن

يا، فيما وجهت السلطات للسوريين تحذيرًا: من الأفضل الاختفاء. قبل حشد مناهض لسور

مَ شاب سوري بطعن إمرهان يالسين، وهو
ِ
بدأت أعمال العنف في آب/ أغسطس الماضي عندما اته

مراهق تركي، خلال قتال في منطقة ألتينداغ بأنقرة، حيث نزلت جماعات من المواطنين الأتراك على
الحــي، وقــاموا بتخريــب ونهــب المتــاجر والمنــازل والســيارات الخاصــة بــالسوريين، في فــورة مروعــة مــن
حيــث شراســتها ومكــان وقوعهــا: علــى حافــة العاصــمة التركيــة، علــى بعــد أميــال قليلــة مــن القصر

الرئاسي.

وقال أبو حذيفة، وهو ناشط سوري محلي: “لقد تعرضوا لغسيل دماغ”، وقال إنه تعرض للتهديد
بالضرب بينما كان يشاهد أعمال الشغب من الشرفة، وبالنسبة للسوريين في جميع أنحاء تركيا؛ كان
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الغضب الذي اندلع في ألتينداغ بمثابة تحذير من موسم كراهية الأجانب القادم.

يــادة المشــاعر المعاديــة للمهــاجرين خلال الســنة الماضيــة في تركيــا إلى اعتــداءات مميتــة علــى وأدت ز
اللاجئين وهجمـات الغوغـاء علـى أحيـاء المهـاجرين؛ وهـو منعطـف محفـوف بالمخـاطر بالنسـبة لتركيـا،
الــتي كــانت تفخــر ذات يوم بترحيبهــا بــالسوريين، وتســتضيف مــا لا يقــل عــن  ملايين لاجــئ وطــالبي

كثر من أي دولة في العالم. لجوء، أ

ونشأ الغضب من الجمهور الذي وترته الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي لم تستقر بسبب الادعاءات
ــا، ويحرضهــم السياســيون مســتخدمين الخطــاب الاســتفزازي أو ــأن المهــاجرين يغــيرون طــابع تركي ب

العنصري لاستغلال كل خوف. 

وتركيــا هــي أحــدث دولــة أوروبيــة تكافــح ضــد صــعود الســياسات المعاديــة للمهــاجرين، لكــن لاجئيهــا
يواجهون أيضًا ضغطًا دائمًا من النزعة الأصلية التي تفضل بعض المهاجرين – مثل أولئك القادمين

من البلقان – على الآخرين، خاصة من الشرق الأوسط.

وقـــالت أصـــلي أيدينتاســـباس، الزميلـــة البـــارزة في المجلـــس الأوروبي للعلاقـــات الخارجيـــة، إن تركيـــا
“تأرجحت في اتجاه قومي من جميع النواحي”.

كافــح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، الــذي ســمح لملايين اللاجئين الســوريين بالقــدوم إلى تركيــا، للــرد
علــى الغضــب؛ حيــث تنــاوبت حكــومته بين الــدفاع عــن المهــاجرين وإصــدار لوائــح جديــدة للحــد مــن
ظهــورهم. وفي مواجهــة انتخابــات حاســمة الســنة المقبلــة؛ تعهــد أردوغــان بإعــادة مليــون ســوري إلى
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وطنهم، وهي سياسة يُنظر إليها على أنها غير عملية وغير قانونية، ولم تفعل الكثير لتهدئة الدعوات
من خصومه لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

كـثر صرامـة، بمـا في ذلـك أن وسـادت المخـاوف بين السـوريين علـى جـانبي الحـدود مـن ظهـور تـدابير أ
أنقرة قد تعيد العلاقات المنقطعة منذ فترة طويلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهو الأمر الذي
مــن شأنــه أن يهــدئ القــوميين الــتركيين، الذيــن يــرون أن دعــم أردوغــان للمعارضــة يســاهم في أزمــة

اللاجئين.

وكـان الاسـتياء يشتـد منـذ سـنوات؛ وتفـاقم خلال الصـيف المـاضي عنـدما وصـلت موجـة جديـدة مـن
اللاجئين الأفغـان إلى حـدود تركيـا، والآن تحـدد اسـتطلاعات الـرأي بانتظـام الهجـرة علـى أنهـا المشكلـة

الأولى أو الثانية الأكثر إلحاحًا التي تواجه الأتراك. 

وانتشر فيديو هذا الشهر لرجل تركي يصرخ وهو على ترام في حي السلطان أحمد المليء بالسياح في
اسطنبول، في فورة بدت وكأنها تهدف لتوجيه المزاج الوطني: “نحن مثل الكلاب في بلدنا”. 

ووضــع ســياسي قــومي متطــرف يُــدعى أوميــت أوزداغ نفســه في قلــب الفــورة العامــة، ممــا أدى إلى
تضخيــم كــل جــدل يتعلــق بالمهــاجرين وخلــق جــدل جديــد أثنــاء ســفره في جميــع أنحــاء البلاد للترويــج

لحزبه السياسي الجديد المناهض للمهاجرين. 

ويتذكر السكان عندما ظهر أوزداغ في ألتينداغ، بعد وقت قصير من أعمال العنف، وقدم عرضًا بتركه
حقيبة فارغة كتحذير للسوريين، حيث علق على هذه الحيلة على تويتر قائلاً “حان الوقت للرحيل
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الآن”. 

الهياج الليلي  
وقال أبو حذيفة، الناشط السوري، الذي طلب الإشارة إليه باسم مستعار لأسباب تتعلق بالسلامة،
إن بعــض آلاف الرسائــل الــتي تلقاهــا ليلــة الهيــاج في ألتينــداغ كــانت مليئــة بــالخوف مثــل تلــك الــتي
سمعها في وطنه في محافظة إدلب السورية خلال الحرب، فقد أخبره أحد السكان الغاضبين أنه إذا
تعرض منزله للهجوم، فإنه سيشعل أسطوانة غاز المطبخ، وقالت امرأة إنها كانت مذعورة لدرجة أنها
كـن أتوقـع أن أرى تبـولت علـى نفسـها، واقـترح آخـرون تشكيـل مجموعـات أهليـة للـرد، وأضـاف: “لم أ

مثل هذا الموقف. في كل مبنى، هناك أتراك وسوريون؛ نحن جيران”. 

اليوم؛ تمت مساواة بعض المباني في الحي بالأرض فيما تقول الحكومة المحلية إنه مشروع تحسين
مخطط له منذ فترة طويلة، ويخشى السوريون أن يكون ذلك جزءًا من حملة لتطهير الحي – الذي

أطُلِق عليه اسم “حلب الثانية” – منهم. 

وقال أبو حذيفة إنه خلال السنة الماضية، غادر ما يقرب من نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم
 ألفًا والذين كانوا يعيشون في المنطقة. 

في أحــد المتــاجر الــتي يملكهــا تــركي، كــان المالــك يقــوم بــإصلاح جهــاز كمــبيوتر عنــدما دخــل المتجــر شابــان
يــة؛ حيــث تحــول الحــديث باللغــة يــان وأحــد الأتــراك ويــدعى كمــال إيبيــك، وهــو يــدير وكالــة عقار سور
التركية إلى موضوع الهجرة، فقال أحمد، وهو لاجئ من حلب يبلغ من العمر  سنة جاء إلى تركيا

سنة : “الجميع يحبون بلدهم، لكن الظروف سيئة هناك”. مضيفًا “أريد حقًا أن أعود”. 

يا لم يبد على إيبيك الاقتناع؛ حيث قال “أنا أعرف شخصًا يدعى محمد حيدر، وهو سوري، وهو في سور
الآن في إجازة”، مضيفًا “إنه هناك منذ ستة أشهر”. وكرر: “لقد كان هناك منذ ستة أشهر”، في حالة

يا خطرة كما ادعى اللاجئون. لم تفهم وجهة نظره؛ فإنه يقول: لم تكن سور

هـدأ المالـك مـن النقـاش، مسـتشعرًا بدايـة جـدل، وتراجـع الـرجلان، فيمـا قـال أحمـد “لقـد مـر وقـت
طويل منذ أن جئنا إلى هنا”، فقال صاحب المتجر: “رئيس الوزراء هو من أوقعنا ضحية هذا الأمر”
في إشارة إلى أردوغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل أن يصبح رئيسًا، وقد وافقه إيبيك قائلاً:

“إن شاء الله تتغير الحكومة وتتغير الأمور”. 
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السخط القومي 
بالنســبة لأوزداغ، الســياسي المنــاهض للمهــاجرين، فــإن منتقــدي ســياسات أردوغــان هــم مصوتــون
محتملون لحزب النصر الجديد؛ حيث تركز برنامجه على الزعيم التركي الذي يتهمه بخلق أزمة “هوية
وطنية”- لكنه يستهدف اللاجئين بشكل أساسي، باستخدام كلمات مثل “الغزو” لوصف وجودهم؛
حيث قال في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن المهاجرين خلقوا “أزمة وجودية عميقة للمجتمع التركي

والدولة التركية”. 

وتعتبر منشوراته على تويتر منبعًا للغضب القومي؛ مع منشورات توثق الهجمات المزعومة من قبل
المهاجرين أو الامتيازات الأجنبية، مثل اللافتات المعلقة باللغة العربية بدلاً من التركية، ويؤكد أن حزبه
كـثر مـن  ملايين عـربي في هـو “آخـر منقـذ لتركيـا قبـل أن تنحـدر”، كمـا أنـه يقـول: “لا يمكنـك إدمـاج أ
تركيـا”، متسـائلاً عمـا إذا كـان يثـير المشـاعر الـتي تشكـل خطـرًا علـى المهـاجرين، وتـدارك بـأن مثـل هـذه

المشاعر متفشية بالفعل. 

وأضاف: “هناك الكثير من الغضب في الشوا، وعدم تمثيله في السياسة يزيد في الواقع من خطر
العنف. والآن، نحن نسيطر على هذا الغضب”. 

قــال جــان ســلجوقي، مــدير وكالــة “تركيــا رابــورو” الانتخابيــة إن الانتخابــات الأخــيرة أظهــرت “تنــامي
القوميـة العلمانيـة في تركيـا” الـتي تحمـل المشـاعر المعاديـة للمهـاجرين؛ حيـث رفضـت معظـم الأحـزاب



السياســية الرئيســية الاســتفادة مــن الغضــب، مدركــة لمخــاطر تأجيــج الغضــب العــام في الــوقت الــذي
تتفشى فيه المعاناة الاقتصادية.

وقفز معدل التضخم إلى  في المئة في شهر تموز/ يوليو وفقًا للأرقام الرسمية؛ حيث كافح الأتراك
مــن أجــل تــأمين الســلع الأساســية، مــع الزخــم الــذي اكتســبته القصــص الــتي تتحــدث عــن الــدعم

الحكومي المالي لللاجئين رغم أن كثير منها غير صحيح.

و قــال ســلجوقي: “تــدخل أوميــت أوزداغ بخطــاب شعــبي وتمكــن مــن اســتغلال الغضــب حــول هــذه
القضية، كان الموضوع موجودًا بالفعل، وقد تمكن السيد أوزداج من جعل الوضع يغلي”.

وأضاف سلجوقي أنه بينما لا يزال أوزداغ سياسيا ثانوياّ نسبيًا مع دعم يصل إلى بضع نقاط مئوية،
إلا أنه يمكن العثور على هذا الدعم في جميع أنحاء تركيا حتى في الأماكن التي يوجد فيها عدد قليل

من اللاجئين، مبينًا أن نصف الدعم الذي يحص عليه يأتي أيضًا من الناخبين لأول مرة. 

ويقـــول هـــوارد إيسنســـتات، أســـتاذ التـــاريخ في جامعـــة ســـانت لـــورانس، إن خطـــاب أوزداغ المعـــادي
للســوريين ليــس “مفاجئًــا في الخطــاب الشعــبي الــتركي”، مشــيرًا إلى أن العــداء للمهــاجرين “متغلغــل

بعمق في القومية التركية ومتأصل بعمق في الإحساس بمن هم الأتراك”.

وأضاف هاوارد قائلاً إنه من خلال هذه الرؤية، يوجد مساحة صغيرة للعرب. عندما يفكر الناس في
يــة الروســية في البلقــان، ولا تركيــا في “العلاقــات الأخويــة فإنهــم يفكــرون في المســلمين في الإمبراطور

يفكرون حقًا في مسلمي الشرق الأوسط العثماني” .

وتقول يلدز أونين، المتحدثة باسم منصة “كلنا لاجئين” إن أوزداغ ليس المسؤول الوحيد عن ظاهرة
كراهية الأجانب المتصاعدة.



وأضافت إن حكومة أردوغان كانت بطيئة في مكافحة المعلومات المضللة التي انتشرت في تركيا بشأن
حصــول المهــاجرين علــى مزايــا ســخية مــن الدولــة. وتــابعت قائلــة: “نتيجــة لذلــك؛ بــدأت تــزداد قــوة

الأشخاص الذين كانوا ضد المهاجرين – وأنا أسميهم عنصريين – وقد بدأوا في التنظيم “.

توتر التضامن
تقــول أيــدينتاشباش، مــن المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة، إنــه في الســنوات الأولى مــن الحــرب
يــة، “كــان هنــاك شعــور كــبير بالتضــامن والتعــاطف”؛ حيــث فتــح الأتــراك منــازلهم للســوريين السور
المصابين بصدمات نفسية، في وقت بذلت فيه الحكومات الأوروبية كل شيء لمنعهم من الوصول إلى
 الذي قدم لتركيا  حدودهم، بما في ذلك دفع الأموال لإبقائهم بعيدًا بموجب اتفاق سنة

مليارات يورو (. مليار دولار) كمساعدة.

يا لا تزال غير آمنة للعودة، ومسألة أن على تركيا وتتابع أيدينتاشباش قائلة: “الحقيقة هي أن سور
أن تتعايش مع واقع اللاجئين السوريين هو أمر تحرص الحكومة بشدة على قمعه”.

يجًـا قـابلاً للاشتعـال؛ حيـث توصـم الإهانـات واصـطدم التحامـل القـديم بمخـاوف جديـدة مشكلاً مز
العرب بالقذارة، وهو صدى لا إرادي للنعوت المطروحة ضد الأتراك الذين استقروا في أوروبا في العقود
الماضيــة. ويقــال إن مقــاطع الفيــديو تُظهــر مهــاجرين يتحرشــون بالنســاء التركيــات أو يتصرفــون بطــرق
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تعتبر غير مقبولة تسبب الغضب كل بضعة أسابيع.

يبًا عن العثمانيين وقال مصطفى ميناوي، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب سيصدر قر
العــرب في إســطنبول في أواخــر القــرن التــاسع عــشر، إن مســببات المنــاخ الحــالي “قــد تكــون اقتصاديــة

وسياسية لكن الأدوات هي الهوية الثقافية”.

على سبيل المثال؛ تصف بعض أشكال الخطاب العرب بأنهم “خونة”؛ وهذا له جذور عميقة يرجع
تاريخها إلى الثورة العربية ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، لكن النقد اللاذع مدين أيضًا
للتيـارات اليمينيـة الحديثـة المعاديـة للمهـاجرين الـتي ترسـخت في أوروبـا وأمـاكن أخـرى. ويتـابع قـائلاً:

“تركيا ليست محصنة ضد هذا”.

ويقــول أبــو حذيفــة: “إنــه علــى الجــانب الآخــر مــن الاضطرابــات في ألتنــداغ، كــان هنــاك ســكان أتــراك
دافعوا عن جيرانهم المهاجرين؛ حيث إنهم عرضوا منازلهم أو أحضروا طعامًا للاجئين. وعندما غادر

السوريون الحي مؤقتًا، منحهم بعض أصحاب العمل الأتراك أيام إجازة مدفوعة الأجر”.

يخطط أبو حذيفة للبقاء، عندما لا يشارك في تنظيم المجتمع السوري، حيث إن لديه وظيفة في مجال
الإعلان واثنتــان مــن بنــاته تــدرسان في جامعــة تركيــة، ويقــول: “نحــن نعمــل بشكــل جيــد، نحــن فقــط

بحاجة إلى بعض الاستقرار”.

المصدر: واشنطن بوست
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